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سوريا المنهكة بالحرب تواجه خطر تفشي كورونا

 دمشــق – يحذر أطبـــاء وعاملون في 
مجـــال الإغاثة مـــن أن وصـــول فايروس 
كورونـــا المســـتجد إلـــى ســـوريا يثيـــر 
احتمال انتشـــار وباء قاتل وســـط سكان 
عانـــوا أهـــوال الحـــرب على مدار تســـع 
ســـنوات وأن خراب المستشفيات وتكدس 
المخيمات سيســـاعدان على الأرجح على 

سرعة انتشار العدوى.
وأعلنـــت الحكومة الســـورية، الأحد، 
اكتشـــاف أول حالة إصابـــة بالفايروس 
بعد أن أشـــارت تقارير غيـــر مؤكدة إلى 
أنه ســـبق وتم رصده لكن جرى التســـتر 
عليـــه، وهـــو اتهـــام نفـــى المســـؤولون 
صحتـــه وفرضوا مجموعة مـــن التدابير 
المشددة في ضوء انتشار المرض في دول 

مجاورة.
وكشـــفت منظمـــة الصحـــة العالميـــة 
ومجموعـــة من المســـعفين الطبيين أنه لم 
يتأكـــد وجود أي حالات في شـــمال غرب 
ســـوريا الذي يخضع لســـيطرة الفصائل 
الجهاديـــة والمقاتلـــة، غيـــر أن أعراضـــا 
محتملـــة للمـــرض تظهـــر علـــى مرضى 
منذ أســـابيع وأن 300 جهاز للكشـــف عن 

الفايروس ستصل خلال يومين.
وقالت مستشـــارة المجلس النرويجي 
للاجئين، ريتشل سايدر، ”البنية التحتية 
والخدمات الأساســـية الصحية تعرضت 
كلهـــا للدمار في جانـــب كبير من البلاد… 
ومن المرجح جدا أن يكون السوريون من 
الأشـــد عرضة للتأثر بانتشار الفايروس 

عالميا“.

وأضافت ”الواضح جدا أنهم ليســـوا 
جاهزيـــن بـــأي حـــال مـــن الأحـــوال لأي 

انتشار“ للمرض.
وفي دمشـــق لا تزال أعداد كبيرة من 
المارة في الشوارع، كثيرون منهم يضعون 
الأقنعـــة الواقيـــة، وذلـــك رغـــم القيـــود 
المفروضة مثل إغـــلاق المدارس والأعمال 
وحظـــر وســـائل النقـــل العـــام وتعليق 

رحلات الطيران.
وأعلنت قيادة الجيش، الســـبت، أنها 
وأصدرت  العسكرية  المستشفيات  جهزت 
الأوامر بتقليـــل التجمعات إلى أدنى حد 
ممكن. وقال سامر خضر، مدير مستشفى 
دمشـــق، إن كل المستشـــفيات الخاصـــة 
والعامـــة فـــي مختلـــف أنحـــاء البـــلاد 
جاهـــزة بموجب خطة وطنية للتعامل مع 

الفايروس.
ويقـــول ســـكان إن أســـعار المطهرات 
والأقنعة ارتفعت بشدة في العاصمة التي 
شـــهدت إقبالا شـــديدا من قبل المواطنين 

على شراء السلع في الأيام الأخيرة.
وأوضح رئيـــس منظمة أهلية محلية 
مقرها دمشق أن قدرات الكشف عن حالات 
الإصابـــة محـــدودة وأنه لا يوجد ســـوى 
معمل رئيســـي واحد لإجـــراء اختبارات 
الفايـــروس حتـــى الآن. وأضـــاف طالبا 
إخفاء هويته أن بعض الحالات تعالج في 

مستشفيات عسكرية.
ورغم الإعلان عـــن حالة واحدة رجح 
دبلوماســـي أن يكون الفايروس منتشرا 
على نطاق أوســـع من المعلومات المتاحة 

بســـبب ضعف قـــدرات الكشـــف وغياب 
الشفافية.

لحقوق  الســـوري  المرصـــد  وكشـــف 
الإنســـان أن الحكومـــة هـــددت الأطبـــاء 
وطالبتهم بعدم الكشف عن الحالات. وقال 
مدير المرصد رامـــي عبدالرحمن ”صدرت 
للأطباء تعليمات بالإشـــارة إلى الحالات 
التي يشـــتبه بأنها عدوى بالكورونا على 

أنها التهاب رئوي حاد“.
وذكر مصدر بـــالأمم المتحدة أن ثلاثة 
ســـوريين في بيروت أظهرت الاختبارات 
إصابتهم بالفايروس في مطلع الأســـبوع 

وصلوا من سوريا في الآونة الأخيرة.
ونفـــت الحكومـــة التســـتر علـــى أي 

حـــالات رغـــم أن العلاقـــات الوثيقة التي 
تربطها بإيران، حليفتها الإقليمية وأكثر 
دول الشرق الأوسط تأثرا بأزمة كورونا، 

زادت من احتمالات انتشار الفايروس.
وتحارب فصائل تدعمها إيران، التي 
تسير رحلات جوية عسكرية ومدنية إلى 
سوريا، جنبا إلى جنب مع جنود الجيش 
السوري. كما اعتاد الآلاف من الشيعة من 

إيران ودول أخرى زيارة دمشق.
مناطـــق  مـــن  واردة  أنبـــاء  وهنـــاك 
ومحافظـــات مثل دير الزور شـــرق البلاد 
عن تفشـــي الوبـــاء في صفـــوف عناصر 
الميليشـــيات الإيرانيـــة والعراقية في ظل 

استمرار فتح المعابر مع العراق.

وفـــي مناطـــق من ســـوريا لا تخضع 
لســـيطرة الدولـــة أغلقت قـــوات يقودها 
أكـــراد ســـوريون في الشـــمال الشـــرقي 
وجماعـــات معارضة تســـاندها تركيا في 

الشمال الغربي المعابر.
فـــي  ســـوريون  نازحـــون  ويعيـــش 
مخيمـــات مؤقتـــة مزدحمـــة الأمـــر الذي 
يثير قلق العاملـــين في المجال الطبي من 
أن يفتـــك المرض بأعـــداد كبيرة. وقد أدى 
هجوم شـــنته القوات الحكومية السورية 
بدعم روســـي فـــي ديســـمبر الماضي إلى 
نـــزوح ما يقـــرب من مليون شـــخص في 
الشـــهور الأخيـــرة، مما أحـــدث حالة من 

الفوضى في البنية التحتية.
وقال أحمد الدبيس من جمعية أوسم 
الطبية الخيرية، التـــي تعمل في مناطق 
المعارضة ومقرها فـــي الولايات المتحدة، 
إن القتـــال فـــي العام الأخيـــر دمر جانبا 
كبيرا من المنشـــآت الطبيـــة بالمنطقة ولم 
يبـــق فيهـــا ســـوى 175 جهـــازا للتنفس 

الاصطناعي.
وأضـــاف الدبيس ”لم تســـتطع دول 
مثل إيطاليا وفرنســـا وإسبانيا وغيرها 
النجاة من أزمة فايـــروس كورونا، فماذا 

سيكون الحال في شمال غرب سوريا؟“.
وسيســـمح وصول أجهـــزة الاختبار 
هذا الأســـبوع، رغم محدوديتها، للأطباء 
بأن يبدؤوا أخيرا الكشف عن الفايروس. 
وتم إرســـال عدد قليل من الاختبارات إلى 
تركيـــا للفحص حتى الآن لكـــن لم تتأكد 

إيجابية أي منها.

وقـــال متحدث باســـم منظمة الصحة 
العالمية في مدينـــة غازي عنتاب التركية، 
هيديـــن هالدورســـون، إن ”300 فحـــص 
مخبري ســـتتوفر في إدلـــب (..) على أن 
يبدأ العمل بها في وقت قريب بعد ذلك“.

ومـــن المفتـــرض أن تصـــل الفحوص 
المخبرية، الأربعاء، إلى مدينة إدلب حيث 
ســـيتم تحليلها في مختبر جرى اعتماده 

وتحضيره خصيصا، وفق المتحدث.
وتعمـــل منظمة الصحة العالمية، وفق 
قولـــه، على ”تأمين ألفـــي فحص مخبري 
إضافي في أقرب وقت ممكن“، كما ســـيتم 
الأســـبوع الحالي إرســـال معدات أخرى 
ضرورية من بينها عشرة آلاف قفاز طبي 

وعشرة آلاف قناع طبي.
وقال الطبيب بشـــير تاج الدين الذي 
يعمـــل مـــع الجمعيـــة الطبية الســـورية 
الأميركيـــة فـــي محافظـــة إدلـــب ”حالات 
كثيرة تأتي إلى المنشـــآت والمستشفيات 
وعليها الأعراض، لكن ليست لدينا القدرة 

على التشخيص“. ما خفي أعظم

 القدس – تواجه إسرائيل أسوأ أزمة 
سياســـية منذ قيامها، وسط حالة خوف 
متنامية من تفشـــي وبـــاء كورونا حيث 
حـــذر رئيـــس الـــوزراء المنتهيـــة ولايته 
بنيامـــين نتنياهو، مـــن إمكانية وصول 
عـــدد مصابـــي الفايروس في إســـرائيل 
إلى مليون حالة ووفاة نحو عشرة آلاف 

شخص.
وشـــهدت إســـرائيل فـــي 2 مـــارس 
انتخابـــات تشـــريعية هـــي الثالثـــة في 
أقـــل من عام حقق خلالهـــا ليكود وباقي 
حلفائه من اليمين أغلبية طفيفة، لا تخول 
لهم تشـــكيل حكومة، ومـــا زاد من تعثر 
جهودهم التتبعـــات القضائية لنتنياهو 
بسبب اتهامات الفســـاد الموجهة له في 

ثلاث قضايا.
ويبـــدو أن الطـــرف المقابـــل الـــذي 
برئاســـة  يقوده تحالـــف ”أزرق أبيض“ 
بينـــي غانتس الـــذي تم تكليفه قبل أيام 
بتشـــكيل الحكومة، فـــي وضعية أفضل 
للمســـاومة مع ليكود، خاصـــة بعد قرار 
المحكمة العليا إجبار رئيس الكنيســـت، 
يولي إدلشـــتين، العضو في ليكود بطرح 
تصويـــت فـــي البرلمـــان كان قـــد رفضه 
ويمكن أن يضعف قبضة حليفه نتنياهو 

على السلطة.
وجـــاء التدخـــل القضائـــي النـــادر، 
الاثنين، عقب رفض يولي إدلشتين إجراء 
تصويـــت في 25 مـــارس كان من المرجح 
أن يطيح به من رئاسة الكنيست وفرض 
قانون خاص يمنع نتنياهو من تشـــكيل 
حكومة جديـــدة مع اقتراب محاكمته في 

قضية الفساد.
وربـــط إدلشـــتين تأجيـــل التصويت 
بأزمـــة كورونـــا والدعوة التـــي وجهها 
الرئيس الإســـرائيلي لتشـــكيل ”حكومة 

طوارئ وطنية“.
ويسيطر على البرلمان الجديد خصوم 
نتنياهو الرئيســـيون، وهم تحالف أزرق 
أبيـــض وقوى أخرى مـــن بينها ائتلاف 
أحـــزاب عربيـــة، بأغلبية ضئيلـــة تبلغ

61 مقعـــدا مـــن أصـــل 120 مقعـــدا فـــي 
الكنيست.

وعقـــب قـــرار المحكمة قال إدلشـــتين 
عبر تويتـــر ”مع كل الاحتـــرام الواجب، 
لا يمكنني الموافقة على الإنذار المقدم لي 
ولبرلمان إسرائيل لعقد الجلسة في موعد 
لا يتجـــاوز 25 مارس“. وقـــال إن تحديد 
أجندة البرلمان من ســـلطة رئيسه وليس 

القضاء.
وفـــي ضـــوء هـــذا المـــأزق يحـــاول 
نتنياهـــو جاهـــدا إقناع تحالـــف أزرق 
أبيض بالقبول بعرض تشـــكيل حكومة 
وحدة يتناوب على رئاستها مع غانتس، 
وهو ما يرفضه الأخير متمســـكا بتوليه 

منفردا رئاسة تلك الحكومة.

خصوم نتنياهو 

يشددون عليه 

الخناق
مخاوف من انحراف المسار الانتقالي تعجل بتشكيل الجسم التشريعي

الوباء ينتشر في صفوف الميليشيات الإيرانية في دير الزور

 الخرطــوم – كثّف تحالف قوى الحرية 
والتغييـــر، الظهير السياســـي للحكومة 
الانتقاليـــة في الســـودان، مـــن ضغوطه 
لإنهـــاء مفاوضـــات الســـلام الجارية في 
جوبا مع حلـــول 9 أبريـــل المقبل، وطرح 
تشـــكيل المجلـــس التشـــريعي فـــي نفس 
توقيـــت انتهاء المفاوضـــات، متحركا في 
أكثر مـــن اتجـــاه لضمان عـــدم التأجيل 

مجدداً.
وتواجه مفاوضات الســـلام في جوبا 
أكثر من مشـــكلة بســـبب تخفيض أعداد 
الوفـــود المشـــاركة ضمن إجـــراءات دولة 
جنوب الســـودان الاحترازية لمنع انتشار 
فايـــروس كورونـــا، وعـــدم التوصل إلى 
تفاهمـــات نهائيـــة بين الجبهـــة الثورية 
ووفـــد الحكومة بشـــأن ملـــف الترتيبات 
الأمنيـــة التي جـــرى التفـــاوض حولها، 
ومقـــرر أن تنتهـــي قبـــل نهايـــة الشـــهر 

الجاري.
السياســـية  الأطـــراف  وتناقـــش 
الســـودانية إمكانيـــة تشـــكيل المجلـــس 
التشـــريعي، في حال عـــدم التوصل إلى 
اتفاق نهائي للســـلام فـــي الموعد المحدد، 
على أن تشـــارك قيـــادات الجبهة الثورية 
في تشكيله باعتبارها أحد مكونات قوى 
للضغوط  اســـتجابة  والتغيير،  الحريـــة 
التي مارســـتها الأولى، ووجـــدت الفكرة 

قبولاً في الشارع السوداني.
لم تبـــد الجبهة الثوريـــة تجاوباً مع 
هذا المقترح، غير أن مصدرا وثيق الصلة 
بسلطة اتخاذ القرار داخل تحالف الحرية 
والتغييـــر قـــال لـ“العـــرب“، إن اللجنـــة 
المركزيـــة للتحالف تواصلـــت مع الجبهة 
الثورية التي تضم في عضويتها حركات 
مســـلحة وتنظيمـــات سياســـية لإقناعها 
بالمشاركة في تشكيل المجلس التشريعي، 
عقب التوقيع على اتفاق الســـلام، وتلقت 

ردود فعل إيجابية.
وأضاف المصدر ذاته أن قوى الحرية 
والتغيير تواصلت مع المكون العســـكري 
داخـــل مجلـــس الســـيادة واتفقـــت على 
المشـــاركة في المجلس التشـــريعي ضمن 
نســـبة الـ33 في المئة، وهناك توافق على 
تمثيل لجان المقاومة وتحالفات المزارعين 
والســـدود والأراضي، ويتبقى التفاوض 

حول تسمية أعضاء المجلس.
الحريـــة  قـــوى  تحـــرك  يســـتهدف 
والتغييـــر، التعامـــل مع حالـــة الارتباك 

التي بـــدت واضحة علـــى أداء الحكومة 
الانتقاليـــة، وكان من نتائجهـــا التلويح 
باســـتقالات لبعض العناصـــر التنفيذية 
المحســـوبة عليها، بجانب محاولة كسب 
الجبهـــة الثوريـــة ومن ثـــم الضغط على 
الحركات المسلحة التي ترفض الانخراط 

في مفاوضات السلام.

وذهـــب مراقبـــون إلـــى التأكيد على 
أن القـــوى المدنيـــة تـــدرك المعوقات التي 
تعرقـــل مفاوضات الســـلام، وقـــد تكون 
لذلـــك انعكاســـات ســـلبية علـــى مجمل 
المرحلـــة الانتقالية بعد اعتراض مكونات 
مســـار الشـــرق على الاتفـــاق الموقع بين 
الحكومة والجبهة الثورية، وعدم توافق 
قبائل دارفور على ما حققته المفاوضات، 
ما تســـبب فـــي تأجيـــل توقيـــع الاتفاق 
النهائي على هذا المســـار. مـــن الواضح 
أن الحكومـــة الســـودانية، وخلفها قوى 

الحرية والتغيير، غير مســـتعدتين للبقاء 
فتـــرات أطـــول مـــن دون تشـــكيل باقـــي 
مكونات السلطة الانتقالية، نتيجة تداخل 
المدني  الجســـمين  بـــين  الاختصاصـــات 
والعســـكري، ما أفرز مشكلات عديدة بين 
الطرفـــين، وأنها ترتكن إلـــى وجود قوى 
سياســـية تســـاعدها على تنفيذ رؤيتها 
وكسب المزيد من الأوراق الداعمة لها في 
مواجهـــة العســـكريين النافذين بمجلس 

السيادة.
وعلمـــت ”العـــرب“، أن قـــوى الحرية 
المجلـــس  تشـــكيل  تنتظـــر  والتغييـــر 
التشـــريعي وتعيـــين الـــولاة المدنيين من 
أجـــل إدخـــال تعديـــلات علـــى الحكومة 
الانتقالية، فـــي ظل عدم إثبات العديد من 
الوزراء كفاءتهم في إدارة الملفات الموكلة 
إليهم، وقد يطال الأمر المجلس الســـيادي 
الـــذي سيشـــهد تغييـــراً محدوداً وســـط 
رغبة بعـــض أعضائه في الاســـتقالة من 

مناصبهم.
لقـــوى  المركـــزي  المجلـــس  وطالـــب 
التغيير، فـــي بيان الأحد، بالإســـراع في 
التوصل إلى اتفاق حول القضايا القومية 
والترتيبات الأمنية في مفاوضات السلام 
التـــي تجريهـــا الحكومـــة مـــع الجبهـــة 
الثوريـــة، ودعـــا إلـــى تســـريع عمليـــة 
شمال،  التفاوض مع الحركة الشـــعبية – 
جنـــاح عبدالعزيز الحلو في ظل تمســـكه 

بمبدأ علمانية الدولة كشـــرط للتفاوض، 
وشـــدد علـــى ضـــرورة بـــدء مفاوضات 
ســـلام مع حركة تحرير السودان، بقيادة 

عبدالواحد محمد نور.
تحاول القوى المدنية ترميم الخلافات 
التي طفت على الســـطح بـــين مكوناتها 
خلال الفترة الماضية، وتلقت قوى الحرية 
والتغييـــر مقترحـــات عدة بشـــأن إعادة 
ترتيب أولوياتها، بعـــد أن ألغت مؤتمرا 
كان مـــن المقرر عقـــده قبـــل نهاية مارس 

الجاري خوفاً من تفشي كورونا.
ودعا الحزب الشيوعي، أحد المكونات 
الفاعلـــة داخل الحرية والتغيير، إلى ضم 
القـــوى الفاعلة فـــي المرحلـــة الانتقالية، 
وعلى رأســـها لجـــان المقاومة الشـــعبية 
التـــي دعمـــت الحكومـــة الانتقالية طيلة 
الفترة الماضية، ولعبت دوراً محورياً في 
التعامل مع أزمات اقتصادية وأمنية عدة، 
لتقويـــة اصطفـــاف التحالـــف الحكومي 
الذي يضم في عضويته أكثر من 70 حزباً 

وحركة سياسية.
وأكد المحلل السياسي خالد سعد، أن 
قوى الحرية والتغيير تحاول اســـتعجال 
التوصـــل لاتفاق ســـلام بعد أن تســـبب 
تأخيـــره في حالة من التململ في صفوف 
الحكومة والمكون العسكري، بالتزامن مع 
إثارة تســـاؤلات عديدة في الشـــارع حول 
أسباب عدم اســـتجابة الحركات المسلحة 

فـــي مناطق النـــزاع للتغيير السياســـي 
الحاصـــل في البـــلاد. وكان من المفترض 
الوصـــول إلـــى اتفـــاق ســـلام منتصف 
فبرايـــر، قبـــل أن تعلـــن وســـاطة جنوب 
السودان تمديد فترة التفاوض لمدة ثلاثة 
أسابيع إضافية لتقرر مجدداً في 9 مارس 
الماضي مدها لمدة شهر إضافي ينتهي في 

9 أبريل المقبل.
وأضاف سعد لـ“العرب“، أن التباطؤ 
فـــي التوصـــل لاتفـــاق ســـلام يجعل من 
إمكانيـــة العودة إلى الحـــرب مرة أخرى 
عملية غير مستبعدة، والسلطة الانتقالية 
وجـــدت أن الضغوط التي تمارســـها من 
خـــلال جـــولات التفاوض ليســـت كافية، 
والأمـــر بحاجـــة إلـــى حلحلـــة الأوضاع 
سياسياً بما يدفع إلى التوقيع على اتفاق 
نهائي، ما يوقف أيضاً حالة القلق بشأن 

مستقبل الفترة الانتقالية.
وأشـــار إلـــى أن الحكومـــة تحتـــاج 
إلى توســـيع قاعدة المشـــاركة السياسية 
بمـــا يجعلهـــا أكثر قـــدرة علـــى مواجهة 
التحديات المتباينـــة التي تواجه المرحلة 
الانتقاليـــة، عـــلاوة علـــى حاجتهـــا إلى 
جملة من التشـــريعات القانونية للتعامل 
مع حالات الانفـــلات الداخلية بحزم أكبر 
دون أن يتطلـــب الأمـــر اجتماعات ثنائية 
بين أطـــراف الحكومة وأعضـــاء المجلس 

السيادي.

المدنيون في السودان يضغطون لإنهاء مفاوضات السلام

اتفاق بين قطبي مجلس 

السيادة على القوى 

المشاركة في الجسم 

التشريعي ضمن نسبة 

الـ33 في المائة

ــــــل التوصل إلى  المخــــــاوف من تأجي
اتفاق سلام مع الحركات المسلحة، 
دفعت التحالف المدني في السودان 
ممثلا في قوى الحرية والتغيير إلى 
وســــــط  ضغوطه  وتكثيف  التحــــــرك 
ــــــدة مــــــن انحراف  هواجــــــس متزاي

المسار الانتقالي.

نازحون يعيشون في 

مخيمات مكتظة الأمر 

الذي يثير قلق العاملين في 

المجال الطبي من أن يفتك 

المرض بأعداد كبيرة منهم

السودانيون بانتظار الخطوة النهائية للسلام 
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